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جفاف
البوح بالحب

تعليقا على مقالي الأخير 
»حب بلغ الأربعين« 

وردتني من عدد من 
الاخوة والأخوات الكثير 

من التبريكات التي تهنىئ 
بالمناسبة السعيدة، وتتضمن 

تعليقات، وتشير إلى 
حاجتنا للبوح بمشاعر 

الحب والتقدير بين الأزواج، 
وتتألم لجفاف مشاعر 

الحنان والأشواق الدافئة، 
وكأن الحياة أصبحت فقط 
ميدانا للهث وراء الماديات، 

والصراع من أجل الأنا! 
واليكم طائفة منها:

٭ »..عجبني مقالكم 
المنصف الذي ينساه الكثير 

من يدعون الثقافة، ومن 
وذوات الهامات والأنوف 

المتعالية. وحتى بعض ممن 
يدعون التدين، ومنهم 

الخطباء الذين ينصحون 
الناس. ومنهم من يعتبر 

المرأة فقط لإشباع غرائزهم 
الحيوانية، ويلقبها البعض 
بالنسرة! فتراهم للأسف 

يهربون من بيوتهم 
ويتباهون في مجالسهم 
بانهم يكسرون شوكات 

زوجاتهم!
وللأسف حبل المودة بينهم 

مقطوع. وتركوا تربية الأبناء 
بلا تربية أخلاقية ولا دينية 
ولا اكتراث لمستقبلهم. أنتم 

ضربتم عين المثالية في 
ذكركم لطيفتكم. رزقكم 
الله من الطافه كل خير 

وبركة...«.
٭ »...جميلة جدا هذه 

المشاعر الصادقة تجاه رفيقة 
الدرب وهي تستحق كما انت 
تستحق كل الخير. والتقدير 
له ثواب عظيم من جهة وله 

وقع كبير على الطرف المقدر 
من جهة أخرى.

هو نموذج جدير تقدمه 
بومحمد لمن هم حولك 

الصامتين، إما لحرج، أو 
لكبرياء خاطئ، أو لعادات 

وتقاليد، أو لكثير من 
الأسباب.

لا يعلمون ان المودة الزوجية 
وتقدير الطرفين لبعضهما 

البعض بكل وسيلة محترمة 
متاحة هو رضا لله والسبب 

من أسباب السعادة الأسرية. 
لا فض فوك وسلمت يمينك 
التي كتبت بحق من ضحت 

وقدرت لها ذلك...«.
٭ »...مقالة صادقة مرهفة 
تلامس المشاعر، الله يتمم 

عليكم بهالسعادة والتوافق. 
ومن روائع رجالات بلدي 

احترام شريكة الحياة 
والاعتزاز والافتخار 

بوجودها ودعمها لهم«.
٭ »...مقالتك حقا جميلة، 

أولا لأنها بعيدة عن السياسة 
غير الجميلة التي أتعبتنا 

فكريا وظلمتنا عمليا. ثانيا 
ليعرف الناس أن المؤمنين 

ليسوا قساة بل لهم قلوب 
تعرف العشق والمودة 

وتعرف التسامح والإنصاف.
هنيئا لك أخي العزيز 

بومحمد على الهدية التي 
وهبها إياك الله تبارك 

وتعالى، وكذلك أهنئ أختي 
المؤمنة أم محمد على الهدية 
التي وهبها إياها الباري عز 

وجل...«.
٭ »بين فترة وأخرى لا بأس 
من تغيير القلم عسى يجود 

علينا بمثل هذه النسمات 
الناعمة والعبقات الطيبة... 
نتمنى لكما دوام السعادة 

والفوز بالدارين«.
٭ أحد الاخوة علق 

بقوله »..يا عيني على 
الرومانسية!« ثم أرسل 

المقالة الى زوجته في مكة 
فردت عليه بقولها:

»حلو موضوع عبدالهادي 
عجبني جدا. قوله الله 

يوفقكم أكثر وأكثر، والاثنان 
انت وهي تستاهلون كل 

خير، وعقبال الاحتفال بعيد 
الزواج المئة. وعقبال احتفالك 

معاي!
أكتفي بهذا القدر، شاكرا 

للجميع الاطراء والتهاني، 
وابادلهم التمنيات الطيبة. 

وأعتذر عن ذكر الأسماء لأن 
الرسائل كانت شخصية.

ducky872000@yahoo.com
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نجاة ناصر الحجي

مريم فرحان العنزي

دخيل الهاجري

حياة المرء منا مليئة بالمودة والمحبة 
والسرور، فقد حبانا الله بنعم كثيرة حيث 

إننا نعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة 
والتي يتصف أهلها بالتواد والتناصر 

والتلاحم والتعاون والتراحم، وأنعم الله 
علينا بوافر العطاء حيث الدخول المرتفعة 

وحياة الرفاهية، ورغم ذلك ترانا نسعى إلى 
أداء العمل الصالح، حتى وإن ساء حال أحدنا 

سعينا لله مخلصين له الدين.
وديننا الإسلامي والسنة النبوية كلاهما 

يدعوننا إلى التراحم والتعاون والتواد فقال 
جل شأنه )وتعاونوا على البر والتقوى ولا 

تعاونوا على الإثم والعدوان(.
ولا يقتصر هذا التعاون والتواد والمحبة 

داخل الأسرة الواحدة وإنما يشمل الآخرين 
من بني البشر، فقد قال تعالى ) يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.

وحال بني الإسلام هو الترابط والتلاحم 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 
ومن ذلك إصلاح ذات البين، والعطاء لمن 

هم في حاجة حتى يستقيم أمرهم ويتحول 
شقاؤهم إلى سعادة وحبور.

ورحم الله المنفلوطي حين قال» أيها السعداء 
ارحموا الفقراء والبؤساء وامسحوا دموع 
الأشقياء وارحموا من في الأرض يرحمكم 

من في السماء«.
وكانت توجيهات سمو الأمير خارطة طريق 
ودافعا لنا للعمل من أجل تحقيق المبادرات 
ومساندة وتشجيع ودعم الشباب وحملهم 

على المزيد من العمل البناء لشغل ذاتهم 
بصالح الأعمال والوظائف والمشاريع 

والحرف ليحققوا ذاتهم وينظروا إلى الحياة 
من منظار التفاؤل والأمل والتوجه نحو 

الأمام متآزرين ومتحابين.
إن كان هذا ما نأمله فمالنا نرى بمجتمعنا 

الصغير ما يؤثر في النفس، فالأخ قد ينسى 
أخاه ويظل منقطعا عنه ويسعى لإضعافه 
وإلحاق الضرر به وربما يخسره برحيله، 

فالأخ الحقود شديد العداء لأخيه حيث 
يؤثر نفسه بالخير دون أخيه، لدرجة تجعل 

الناس يعجبون من ذلك الكره نحو الأخ 
وكأنه صار عدوا له ناسيا تعاليم الإسلام 

التي حثتنا على الأخوة والتعاضد والتعاون 
والتراحم وصلة الرحم.

تلك التصرفات تجعل الحياة في عيوننا 
كئيبة قاتمة لا نرى فيها ما يسر ولا نشعر 

فيها إلا بالحزن المقيت.
ولعل ما يثير تساؤلاتي لماذا نرى مثل هذه 
النماذج في بلدنا الحبيبة؟ حيث نجد بعض 

الأسر وقد أصابها التفكك وانتشرت فيها 
العداوات والأحقاد،حتى إذا ما فجعت الأسرة 

بفقد ووفاة أحد منها حينها فقط نرى 
الدموع والبكاء لحظة دفنه، وما إن يخرجوا 
من المقبرة حتى يعاود الكره والعداء مكانه 

بقلوب الإخوة.
أهكذا هي الحياة التي نحلم فيها بقيم الخير 

والود والرحمة والإخوة؟!
ذلك الحال ليتني لا أراه وأفضل الارتحال 
بعيدا حتى لا أرى عيني تسكبان دموعا لا 

تتوقف.
إنني أحلم بحياة تملؤها الأخوة والإيثار، 

حياة جميلة راقية حافلة بالخيرات كشجرة 
راسخة لا تهزها رياح بل أغصانها عالية 

مرفرفة في عنان السماء تبتغي الخير 
وتؤتي ثمارها ويجني الجميع خيرها.

إنني أحلم بحياة يسعى فيها الأخ لخير 
أخيه يكن له المحبة والإيثار، وأحلم بقلوب 
صافية بيضاء كبياض الثلج لا سواد فيها 

ولا حقد.
فهل يتحقق حلمي؟ نعم .. لعل وعسى.

حين تعلو وتيرة التعامل مع وزارة التربية 
إلى الحدة وتبرز نبرة التهديد بالاعتصام 

والرفض فيما قامت به معلمات رياض 
الأطفال خلال الأيام المنصرمة يؤكد 

غياب روح التواصل بين الميدان والوزارة 
والتهميش الكلي لرأي المعلم ودوره، في 
الوقت الذي نرى فيه نشرة تأكيد قرار 

صادرة عن وكيل الوزارة بضرورة التزام 
الهيئات التعليمية بعدم تكليف المعلمين 

وأولياء الأمور بأي مهام أو أمور أو وسائل 
مادية غير مطلوبة منهم والتزام الصرف 
من الصندوق المالي والمقصف المدرسي 

ومصادر الدخل الأخرى.
حين تأملت الموقفين اعتصام المعلمات 

ونشرة تأكيد قرارات طرأت علي تساؤلات 
كثيرة.. هل تحتاج القرارات إلى تأكيد؟ 

ولماذا؟
أليس من الأولى تطبيق هذه القرارات 

دون اللجوء إلى نبرة الحدة وعلو الصوت 
والتهديد بالاعتصام؟! أو تأكيد اتخاذ 

الإجراء القانوني للمخالف؟
والأبلى.. هل فقدت وزارة التربية سيطرتها 

على الهيئات التعليمية؟! أم أن الهيئات 
الإدارية تفرعنت حد السيطرة؟!

وما حال المعلم بالوسط بين قرارات الوزارة 
ورأي الهيئات التعليمية بين شد وجذب؟! 
هذا الوضع بالضبط ذكرني بفيلم )ودود 

عالحدود( بطولة الفنان السوري دريد لحام 
والذي يحكي مأساة )ودود( ذلك الرجل الذي 

أكلت أغنامه أوراقه الرسمية وثبوتياته في 
المنطقة المشتركة بين دولته ودولة مجاورة 
ومع إن إدارة الجوازات في منطقته تعرفه 

وتعلم أن هذا الرجل )ودود( لكنها لا تملك 
القدرة على التصريح بأوراق رسمية بذلك 

كون الأمر ليس من اختصاصها ولن تسمح 
له بالعودة لوطنه لأنه لا يملك ما يثبت به 

هويته.. ليقع )ودود( بين فك ضياع الأوراق 
الرسمية وإثبات الذات والهوية.

)ودود( هذا كما حال المعلم حين يعرف 
القرار ويعلم أن تكليف إدارته له يخالف 

النظم واللوائح وأن إدارته أذكى من إصدار 
ورقة رسمية بقرار مخالف، والمعلم مضطر 

لأن يثبت ذاته فنيا وإداريا حرصا على 
بند التعاون خصوصا أن إدارته ماضية 

في تطبيق قرارها لأن هذه المبالغ المدفوعة 
والأعباء الإدارية التي يكلف بها المعلم تقام 

لفعالية برعاية وحضور وكيل الوزارة 
ليبارك هذه الجهود بحفاوة.. عجبي!

قبل الربيع العربي كان هناك محوران 
في المنطقة العربية: محور الاعتدال وكان 

بقيادة مصر ابان حكم الرئيس السابق 
حسني مبارك، والمحور الآخر وهو محور 

الممانعة وهو مشكل من إيران وسورية 
وميليشيا حزب الله الذراع الإيرانية في 

لبنان، ولقد تشكل هذان المحوران بسبب 
العدو الصهيوني المسمى إسرائيل.

محور الاعتدال بقيادة مصر كان يدعو 
لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية 

والالتزام بقرارات منظمة الأمم المتحدة بهذا 
الخصوص.

أما محور الممانعة الذي كان يدعو 
لمقاطعة إسرائيل وعدم الاعتراف بالكيان 

الصهيوني ،فكانت اللغة السائدة لديه هي 

تخوين جميع من يخالفهم في الرأي وأنهم 
عملاء لأميركا وإسرائيل.

لكن بعد الربيع العربي انكشفت كل الأقنعة 
التي كان يتستر بها محور الممانعة وانه 

المدافع الأول عن الأمة العربية والإسلامية 
في وجه إسرائيل، وما التنسيق العسكري 

والسياسي بين إسرائيل وروسيا في 
الحرب الدائرة في سورية وبعلم ورضا 
نظام بشار الأسد وخلفه إيران وحزب 

الله والمقصود منه إبقاء نظام الأسد في 
الحكم، إلا لحماية إسرائيل، لقد سخرت 

إسرائيل كل لوبياتها ووسائل الاعلام 
المؤيدة لها في كل مكان بالعالم لخدمة نظام 

الأسد وتسويق بقائه في السلطة لحفظ 
أمن إسرائيل، كما ان لقاء رئيس وزراء 

إسرائيل الأخير مع الرئيس الأميركي 
كان الموضوع الرئيسي من اللقاء هو 

إقناع الأميركان ببقاء الأسد في السلطة 
وعدم المشاركة في دعم فصائل المعارضة 

السورية.
لقد تعرض الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك لحرب شرسة من الآلة الإعلامية 
لمحور الممانعة وكانت تصفه بالموالاة للغرب 

ولإسرائيل لكن ما إن قامت الثورات في 
الوطن العربي، اتخذ الغرب والإسرائيليون 
موقفا ضد حسني مبارك وكانوا من أكبر 

الداعمين لإزاحته من الحكم، ولم يكن 
السبب دعما للديموقراطية في مصر بل 

كان السبب رفض حسني مبارك لإقامة أي 
قاعدة عسكرية للأميركان في مصر.

أخوة يانعة

معلم عالحدود

أقنعة الممانعة 
تسقط

خاطرة

لافتات

أسس

طنجة مدينة صنعها الأدباء والميناء، وأكاد أقول: 
»الفقر ورخص الأشياء وسهولة أن يعيش الأجانب 

حياة بوهيمية، كان من أوائل القادمين إليها الكسندر 
دوما 1841 في العصر الحديث، لكن الفرنسي 

الذائع الصيت صاحب روايات الفرسان جاء يبحث 
عن أفريقيا رأى طنجة، أفريقيا التي تغنى بها 

هوميروس في ملحمته وتحدث عنها هيرودوت أبو 
المؤرخين وسترابو أبو الجغرافيين ثمة قول محلي 
بأن الزائر يبكي طنجة في الوصول وفي المغادرة 

وما يبكي في الوصول هو أفواج »الادلة« الذين 
يكتظ بهم الميناء عارضين الأشياء للبيع، جميع 

الأشياء ويليام بوروز أحد أشهر زوارها قال في 
الغداء العاري 1959 إن القوى الكبرى كلها تتجمع 
هنا للتنصت والتجسس على بعضها البعض، هنا 
يلتقي الشرق والغرب في منازلة أخيرة في سوء 
التفاهم، كل واحد يريد من الآخر السر والجواب 

لكن أحدا منهما لا يملكه، عندما جاءها الروائي 
ترومان كابوتي 1973 كتب ان على القادم إلى هنا أن 
يتأكد من ثلاثة أشياء: شهادة تطعيم ضد التيفوئيد 
وانه يحمل حسابه البنكي معه وأنه قد لا يعود إلى 

أصدقائه بل يقع تحت سحر طنجة كما وقع من 
قبله زميله وغريمه غور فيدال الذي قال إنه يسرق 

حبكات رواياته من كارسن ماكلز فرد كابوتي ان 
فيدال يسرقها من صحيفة الديلي نيوز، مثلي الآن 

الآن أسرق كلمات هذه المقالة الأجمل من جميلة 
وأكتبها لكم، هناك قاموس بأسماء الكتاب الأجانب 
الذين اجتذبهم حياة الأزقة والمقاهي في طنجة لم 

يكن مارك توين أولهم ولا كان تنيسي ويليامز 
آخرهم بعض هؤلاء هو من سينقل محمد شكري 
من مشرد في غرفة صغيرة على سطح فقير إلى 

الشهرة العالمية وكان ينقل ما كتبه من »الخبز 
الحافي« إلى بولي بولز بالإسبانية وهذا ينقله إلى 

الإنجليزية إنها تجربة حياتية مذهلة ومثيرة للحزن 
لكن بولز يرى أن أهميتها في خشونتها يا لها من 

ميزة أدبية، هذا الرجل لم يصقل نفسه بعد »الخبز 
الحافي« صار كل ما كتبه شكري تقاسيم على إيقاع 

واحد، صار يحضر بذاكرته في تجربته التي تهد 
البشر، وقد هدته طويلا وربما حتى وفاته كاتبا 
شهيرا في زاوية مقهى، صارت شهرته متلازمة 
مع شهرة المدينة وشهرة الميناء وسمعة الكتاب 

الكبار القادمين إلى طنجة من أجل سمعتها بدل أن 
تذيبه وتخطفه خطفها وذوبها معلم المدرسة الذي 

لم يعرف كيف يفك الحرف قبل العشرين من 
العمر، فيما كانت كتب شكري تباع كالخبز غير 
الحافي في أوروبا والعالم العربي وظلت ممنوعة 
في المغرب حتى عام 2000 قبل ثلاث سنوات من 
وفاته، وفيما كان محمد شكري أشهر في الميناء 

وجد ترومان كابوتي نفسه مجهولا لا يتعرف اليه 
أحد شعر بالحنق وهو يستعد للرحيل لاعنا المدينة 

التي سيتركها إنها مدينة الممنوعات والممنوعين 
المرفوضين الذين لم يقبل أحد بوجودهم شمال 

بورسعيد، مدينة باهتة أزيلت منها جميع القوانين 
الأساسية، اسطر قرأتها للأستاذ سمير عطا الله 

وكتبتها لكم لأنها تصف مدينة من أحلى المدن ولها 
ذكرى قديمة عندي وهي مدينة طنجة.

بظهور مواقع التواصل الاجتماعي.. اصبح اغلبنا 
يظهر للناس سعادة ليست بداخله.. 

يمثل البسمة..
يتصنع المحبة..

اصبح كل شيء متعلقا بنا نود لو أن نظهره 
للناس..

ليقال ويقال..
بأننا سعداء، 

بأننا عائلة مترابطة، 
بأننا أصحاب نعمة، 

بأننا الكرماء، 
بأننا أصحاب خلق ودين..

مع ان سبحانه ذم هذا الفعل ان تظهر بشي ليس 
فيك ووعد لما يفعله بالعذاب فقال:

) لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 

العذاب ولهم عذاب أليم (
لا تظهر للناس بعكس ما انت فيه.. افعل لمن حولك 
بما يرضي الله وهو بحكمته يظهره للناس كيفما 

شاء..
وللأسف عندما تريد ان نظهر للناس بغير ما نفعل 

ليقال: فإنه يقال.. ولكن عندما يقال:
اما بحسد..

اما بغيبة ونميمة..
وكلاهما شر !

اصبحنا تماما تماما..

كالمشاهير والمغنيين..
يخرجون للمسرح بابتسامة عريضة، ويظن كل من 

يراهم بأنهم اسعد خلق الله..
وما ان تنطفئ الأنوار ويبدأ الليل ويسكن الناس..

بين الباكي..
والمنتحر..
والمجنون..
والكئيب..

 السعادة يا سادة ليست بظهور الكذبة وتصديقها..
السعادة سعادة داخلية..

لا يطلع عليها أي مخلوق..
السعادة هي سعادة القلب..

 فلا تظهر للناس بعكس ما انت عليه..
ولا تظهر للناس كل ما تملك..

وكل ما تفعل..
ان خرجت فاستمتع بالمكان الذي انت فيه..

استمتع مع اصحابك.. والديك، اهلك، احبابك..
استمتع وكأن اليوم هو آخر يوم تعيشه على هذه 

الارض..
الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه 

فوجد انه شغله عن أصحابه.. فألقاه. 
فالفعل واحد والاداة مختلفة.. فهو عليه الصلاة 

والسلام شغله عن اصحابه خاتمه ونحن شغلتنا 
عن احبابنا واهلنا هواتفنا. 

twitter: @Y_Alotaibii
Email: Yousif.Alotaibi
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صلاح الساير
نتحدث عن المعجزات القديمة وعجائب الدنيا 
السبع، ونقصد بها الأهرامات وحدائق بابل 
المعلقة وبعض المباني القديمة الحطيمة في 
اليونان والتي تهدمت بفعل الزلازل. ورغم 

أعجوبية بعضها إلا أنها تبقى في حدود 
الممكن، بعكس عجائب ومعجزات عصرنا 

الراهن التي فاقت الخيال ومنها هبوط 
الإنسان على سطح القمر وإجراء محادثة مع 
الآخرين في الأرض، وقيام المسبار بإرسال 

صور إلى الأرض من كوكب المريخ عبر 
مسافة 99 مليون ميل.

>>>
الصواريخ والفاكس والمترو والأدوية 

والانترنت والمناظير الطبية والبريد 
الالكتروني أعاجيب مدهشات، وكذلك أوجد 

الإنسان في مجال المعمار أبراجا وأنفاقا 
وجسورا تفوق أعجوبة الاهرامات والحدائق 

المعلقة. وفي الماضي كانت طبابة القلوب 
المريضة تستدعي من الاطباء شق صدر 

الانسان ونشر أضلاعه، ومع معجزات 
العصر الراهن فإنهم يبلغون شغاف القلب 
من داخل شريان في فخذ الانسان أو يده 

بما يعرف بالقسطرة القلبية. 
>>>

اكسير الحياة الخالدة الذي تحدثت عنه 
الاساطير القديمة وبحث عنه الأثرياء 

في كل مكان تحقق في عصرنا هذا 
مع سيدة الشباب الدائم، الأميركية 

إليزابيث بيريش المعدلة جينيا لتصبح 
أول إنسان في العالم محصن من الهرم 

ومظاهر الشيخوخة. ونتذكر انه قبل 
سنوات قليلة كانت الجراحات التجميلية 
اقرب للخيال العلمي، أما اليوم فعيادات 

التجميل أكثر من صالونات الحلاقة 
)نفخ شفايف، قص انوف، شفط دهون، 

تذويب شحوم، تكبير صدور، وهكذا( 
فلا تصدق من يقول لك: انتهى عصر 

المعجزات. 

الأعاجيب 
المدهشات

السايرزم


